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  نادية مصطفى.د.أ

  

 مع خبرات مجموعة من الزملاء، أسـاتذة العلـوم الـسياسية الـذين              -ولمدة خمسة أيام متصلة   -تفاعلت  
، ومع أفكار وأسئلة وتعليقـات      ييتشاركون الاهتمام بآفاق وإمكانيات مدرسة للعلوم السياسية من منظور إسلام         

 ومن ا من تخصص العلوم السياسية أساساب الباحثين وطلبة الدراسات العليمجموعة من الأبناء الأعزاء من شبا
  .بعض التخصصات الأخرى

هل سيعكس الأداء مصداقية : ي أن أجيب على سؤال أساس-عند بداية جلسات الدورة - ي الأساسي وكان هم 
 ـ                ع مـستوى   تصميم أنشطة الدورة بالمقارنة بأهدافها؟ هل سيستجيب مـستوى الحـضور مـن المتـدربين م

 بعـض   فـي  التراكمية، وسجلت    ي وتعليقات يالمحاضرات؟ ولقد دونت خلال جلسات الدورة العشرين ملاحظات       
 وتناقـشت   معطاة لمداخلات المتدربين أساسا حينها، حيث كانت الأولويةفي حسبتها ضرورية المداخلات نقاطًا 

تصلة بـأداء    كثير من الأمور الم    في -رهاخلال فترات الاستراحة والغداء وغي    –مع بعض الزملاء والمتدربين     
  .من تقارير عن هذا الأداء تنظيميا وعلميا قراءة ما قدمه بعض المتدربين وتابعت يوميا. الدورة

.  قدمته بالنيابة عن المتدربين إحدى زمـيلاتهم ي الذييم النهائو الجلسة الختامية إلى التقفي استمعت  وأخيرا
يم مضمون أعمال الدورة، ولم أقدر على الاكتفاء       و باختصار حول تق   يتامية ملاحظات  الجلسة الخ  فيكما سجلت   

وتتلخص هذه ) على نحو ما سيرد( إلى تعميقها وتفصيلها يبنشر هذه الملاحظات المختصرة لعدة اعتبارات دفعتن
  :يالاعتبارات فيما يل

لسات الدورة الصباحية والمسائية على المستوى المتميز من المناقشات ومداخلات وأسئلة المتدربين طوال ج        
وتبين إعادة الاستماع لهذه المشاركة كيف أنها تعكس اهتماماً وتفاعلاً كبيرين من جانب مـستويات               . حد سواء 

ربطهم )  نطاق العلوم السياسيةفيمن حيث درجة التعامل المسبقة مع المنهاجية الإسلامية (مختلفة من المتدربين 
  . واحديجميعاً هم بحث

 أن مستوى البحوث والمحاضـرات  -كما يظهر من تقريريهما السابقين    – المتدربين    ذكر وبالرغم من تكرار  
– اعتبر ي فجوة بين المنصة وبين القاعة، إلا أنن-من وجهة نظرهم– ومن ثم تولدت يكان يفوق مستواهم العلم

نقدية دليلاً على ما أحدثته أعمال الدورة  بالنظر إلى تميز مستوى المناقشات سواء الاستفسارية أو ال-هذا الوضع
 وأن البعض قد قـدم تقـارير مكتوبـة عـن البحـوث              من تحفيز لعقلية المتدربين من شباب الباحثين خاصةً       

والمحاضرات وورش العمل تتسم بدرجة كبيرة من العمق والنضج وتعبر عن درجة كبيرة من التفاعل والاهتمام 
عبد االله جاد، شريف عبـد الـرحمن، هنـد          : (المنهاجية وأذكر هنا تقارير    بمضمون كثير من القضايا      يوالوع

 لنتائج الدورة إنما    ييموولذا فإن تق  ) ، أسماء عبد الرازق، منال صالح، خديجة خيرت       يمصطفى، سامر رشوان  
 توهى ليـست سـلبيا    » سلبيات«يمهم   تقو فيا على محاولة توضيح بعض ما أسماه المتدربون         ينصب أساس -

 اليوم الواحد في ولقد حالت كثافة العمل . بقدر ما تعكس عدم دقة فهم أو الخلط بين عدة أمور- الصحيحبالمعنى
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 أمام الأسـاتذة الـزملاء      -بالفعل–من أيام الدورة وازدحام جدوله بالموضوعات والقضايا دون إتاحة الفرصة           
ى أعتقد أن عدم القراءة المسبقة       ومن ناحية أخر   ، بعض الأمور أو توضيح أمور أخرى      فيالمحاضرين للتعمق   

 طولب بها المتدربين كأحد التزاماتهم الأساسية التمهيدية للدورة يلملف الدورة ولبحوثها ولمراجعها الأساسية والت
حوث والمحاضرات أو جميعها  أن معظم الب عن عدم وضوح أمور أخرى لدى المتلقين ناهيك  فيقد ساهم أيضاً    

 استغرق تنفيذها سنوات عديدة يوالت(زت على مخرجات المشروعات البحثية للأساتذة قد رك) كما سنرى  (تقريبا
  .وليس الأبعاد والمنهاجية التفصيلية لتصميم أو تنفيذ هذه المشروعات)  حاجة لاستكمال وتراكمفيوما زالت 

ناقشات والمـداخلات   لاتجاهات المي لنتائج الدورة يمثل نتاجاً للتفاعل مع الرصيد التراكم  ييمولهذا فإن تقو  
  .ولجوهر البحوث والمحاضرات والتعقيبات من الأساتذة رؤساء الجلسات

  :يم بين المحاور التالية التقوويتوزع
  . خبرات البحث والتدريسفيحول معنى المنهاجية الإسلامية وإشكاليات طرحها ومستوياته  -١
 ـي أ، البحوث قدمتهايالتمييز بين مستويات متنوعة من الأبعاد المنهاجية الت      -٢  ي الفارق بين الخبرات الت

 .تقدمها البحوث من حيث المنهاجية الإسلامية

 .التمييز بين البحوث من حيث العلاقة بالمنظورات الغربية ومناهجها -٣

 البحوث؟ هل المنهاجية الإسلامية منهاجية قيمية؟ وما علاقتها بالواقع وقـضاياه            فيأين قضايا الواقع     -٤
 ؟ي والتطبيقيروأين العلاقة بين النظ

 كيف كان الأداء؟؟ ولماذا: ورش العمل -٥

 ماذا بعد الدورة؟ ولماذا؟ -٦

  
  :س خبرات البحث والتدريفيول معنى المنهاجية الإسلامية وإشكاليات طرحها ومستوياته ح -١

واتساق مساره وأدائه مع ) خبرات البحث والتدريس (يدارت أهم التعليقات الكبرى حول نشاط الدورة الأساس
من ناحية ما المقصود بتقديم خبرات : ولذا انبثقت مجموعات من التساؤلات حول مستويات ثلاثة أساسية. هاأهداف

 تطبيق المنهاجية الإسلامية بالفعل أم قدمت مخرجاتهـا         فيهذه الخبرات   البحث والتدريس وهل قدمت البحوث      
 خطوات تطبيقها وكيف يمكن اكتسابها؟      يا ه وم المنهاجية الإسلامية بالتحديد؟     يالنهائية؟ ومن ناحية ثانية ما ه     

 بعبارة أخرى هل المنهاجية الإسـلامية وصـفة         ، دورة تستغرق عدة أيام    فيوهل يمكن التدريب على تطبيقها      
 عملية طويلـة    يجاهزة يمكن تلقينها أو تعليمها بطريقة إجرائية محددة كان متوقعاً أن تؤديها الدورة؟ أم هل ه               

خطوات عديدة قبل أن نقول إن هذه عقلية ذات منهاجية إسلامية؟ ومن ثم ما هو قـدر                 ممتدة وتراكمية وتشمل    
 سبقهم يالجهد المطلوب من جيل الباحثين المهتمين بهذه المنهاجية وكيف يتحقق التواصل مع خبرات الجيل الذ            

كيف يمكـن اكتـساب      ما العلاقة بين العلوم الاجتماعية والعلوم الشرعية و        ومن ناحية ثالثة    هذا المضمار؟  في
  وتوظيف مهارات التعامل مع المصادر الشرعية والأصولية؟

ن حول المنهاجية الإسلامية أثارتا لدى المتدربين من الأسئلة أكثر مما قدمتا      ين التمهيديت يولذا فإن المحاضرت  
  . الظهور والتراكم عبر جلسات الدورةفيمن الإجابات واستمرت هذه الأنماط من الأسئلة 

 الدورة والزملاء المحاضرين قد تعاملت مع الإجابة على ييجب أن أسجل أنه إذا كانت مداخلات مشرفوهنا 
 من ي وحيويهذه الأسئلة بطرق عدة إلا أن الإجابة على هذه الأسئلة بواسطة المتدربين أنفسهم هو أمر ضرور     



 ٣

 المنظم والمتراكم يعميقة والجهد الذات من خلال القراءة الي مجال المنهاجية بصفة عامة أفي يلال التعلم الذاتخ
 فـي  يولذا فقد حرصنا قبل بداية الدورة أن نمد المتدربين بملف للقراءات المصورة مصحوباً بفهرس تفـصيل               

 العلوم الاجتماعية ولابد وأن يساعد هذا الملف الفئة         فيمجال المنهاجية الإسلامية بصفة عامة وحول تطبيقاتها        
 أسجل بعض ي وفيما يل. كما لابد وأن يمثل تراكماً لدى الفئة الأخرى ذات الخبرة المسبقة     من المتدربين  المبتدئة

  : هذا المجالفي يمكن أن تساعد يالملاحظات الت
 العلوم الاجتماعية   في بمثابة صدمة ثقافية لفكر الباحث       يالحديث عن منهاجية إسلامية ومنظور حضار      -١

 من طرائق التفكير الأخرى ولذا فإن هذا الحديث هـو           ا ومهيمنًا  كل ما يبدو سائد    فيعيد التفكير   يتجعله  
 ومن ثم فتقـديم خبـرات البحـث         .المحفز لإعادة بناء العقل وآلية التفكير وتوليد المناهج وإنتاج العلوم         

لماذا؟ لـيس لتلقـين المنهاجيـة       .  هذا المجال يعد ضرورة لجيل الباحثين الشبان       فيوالتدريس السابقة   
 ولكـن   ي ليست وصفة جاهزة الصنع معدة للاستهلاك الفور       -لأنها كما سبق القول   –عليمها  الإسلامية وت 

 عملية مستمرة   -علما وتطبيقًا – الهمة ذلك لأن المنهاجية      وشحذ يلاستنفار العقول والأفكار، لإثارة الوع    
 مجـال   في يلبحث ا يوبالمثل فإن المشروع الحضار   .  يتبناها الذيمتعددة الأبعاد بالنسبة للباحث الواحد      

سيف . د. ولعل كلمة الزميل أ.ستكمال وتراكم إلى  التخصص هو أيضاً عملية ممتدة جماعية تحتاج دائماً         
 ولذا وبالنظر إلى مـستوى التعليقـات        ، الجلسة الختامية خير معبر عن هذا المعنى       فيالدين عبد الفتاح    

ا من أهدافها وعلى المتـدربين اسـتكمال         كبير الدورة أرى أن الدورة قد حققت جزء      والمناقشات خلال ا  
 لـدى المتـدربين     أحدثا تأثيرهمـا  ه إلى تأثير نموذجين من الخبرات        هنا إلا أن أنو    ي وليس أمام  يالباق

 وأعتبرهما بحكم الخبرة والسن علـى       يإبراهيم البيوم .  ود رءوفهبة  .أبطريقتين عكسيتين وهما خبرة     
 على -كما سنرى–رض كل منهما أنظار المتدربين لتركيزه  حين جذب عي فف؛رأس جيل شباب الباحثين

وخاصة –المهارات وطرائق ووسائل اختيار الموضوع والتعامل مع المصادر الشرعية إلا أن العرضين           
 للمتدربين مدى أهمية التمتع بقدرات شخصية وعلمية خاصة من أجل       ا قد أوضح  -رءوفهبة  . عرض أ 

لى التعامل مع المصادر الشرعية وهى جزء ركـين مـن المنهاجيـة     المستمر عيالتعلم والتدريب العقل  
  .الإسلامية وليست كل أبعاد هذه المنهاجية

وإذا كان عدد من التعليقات المتكررة الشفوية والمكتوبة قد أشار إلى غموض وعدم وضـوح معنـى                   -٢
 يوالتنظير الفـائق الـذ   تتسمان بالتجريد االمنهاجية الإسلامية على أساس أن الورقتين التمهيديتين كانت 

 قد  -كما سبق الإشارة  –يتخطى مستوى المتدربين، إلا أنه يجدر الإشارة إلى أن بعض التقارير اليومية             
 من الأمور   اً ملخصات وتعليقات تعكس درجة عالية من الفهم لمعنى المنهاجية الإسلامية وكثير           ىاحتو

 مناسبات فيول المنهاجية الإسلامية قد ترددت     كما يجدر الإشارة إلى أن نفس الأسئلة ح       . المرتبطة بها 
 العالم سواء خلال مرحلـة  في ي من حولية أمتيمثلاً خلال مناقشة أعمال العددين الأول والثان  (أخرى  

  ).الإعداد أو المناقشة العامة بعد النشر
  :لة ومجموعة من المصطلحات المتداخمن العلاقات الأمر هنا ضرورة التمييز بين مجموعة يويقتض

 ـ  : لمفاهيمضرورة عدم الخلط أو الاستخدام المترادف       : فمن ناحية  ، المنظـور،   يالعلم، النسق المعرف
  .المنهاجية، النظرية، المنهج

  



 ٤

  :يفهم العلاقة أو الفروق بين ما يل: ومن ناحية أخرى
 ومن ،جتماعية دراسة العلوم الافي دراسة العلوم الشرعية والمنهاجية الإسلامية فيالمنهاجية الإسلامية  •

 التعامل فيثم الفارق بين باحث العلوم الاجتماعية وباحث العلوم الشرعية وخاصة بين منهج كل منهما 
  .مع المصادر الشرعية وأهدافه ولغة مخرجاته

 تطوير منهاجية إسلامية لدراسة العلوم الاجتماعية ومن ثم تقديم منظـورات حـضارية لهـذه       يدواع •
 .العلوم

 .ينهاجية والنسق المعرفالعلاقة بين الم •

 .يالعلاقة بين المنهاجية الإسلامية والمنظور الحضار •

 .ي والمنظور الفقهيالعلاقة بين المنظور الحضار •

 .الفارق بين المنهاجية الإسلامية والمنهاجيات الغربية •

عية ثم الفارق بين منهاجية التعامل مع المصادر الأصولية وبين منهاجية توظيفها لدراسة ظواهر اجتما         •
 .يالحضار وبين المنظور يالاختلاف بين المنظور الفقه

 دراسة موضوع   في دراسة مجال محدد،     في دراسة حقل،    في: العلاقة بين مستويات تطبيق المنهاجية     •
  الإسلامية فهي ليست أمـرا      تطرحها المنهاجية  يومن ثم التمييز بين الأبعاد أو المستويات الت       ( .محدد
، وهى رؤية كلية، وهى مصادر للمعرفة، ي إطار مرجع  ي، ه )ما قبل المنهج   (ي نسق معرف  ي فه واحدا

 وجميعها أبعاد تنبع بصورة حيويـة       )... أجندة بحثية ذات أولويات،    يوهى طرائق وأدوات للبحث، ه    
تنوعـة الأصـولية، التراثيـة    موتتشكل وتتراكم من الثقافة الإسلامية بأوسع معانيها ومن مصادرها ال     

 .لى حد سواءوالمعاصرة ع

   قدمته خبرات البحث والتدريس حول هذه الأبعاد؟يإذن  ما الذ
  
 التـي الفروق بين الخبرات    :  قدمتها البحوث  يالتمييز بين مستويات متنوعة من الأبعاد المنهاجية الت        -٢

  .تقدمها البحوث من حيث المنهاجية الإسلامية

 أين دراسات المنـاطق مـن المنهاجيـة        ؟يالإسلام ي تقديم خبرة الفكر السياس    فيأين المنهاجية الإسلامية    
 لدراسة العلاقـات  ي لدراسة النظم العربية وكذلك بين منظور إسلامي ما العلاقة بين منظور حضار    ؟الإسلامية

 ي وموضوع القانون الدولي موضوع المجتمع المدنفيالدولية وبين منهاجية إسلامية، أين تكمن الأبعاد المنهاجية 
؟ ي الإسلامي تمت بها دراسة العولمة والمشروع الحضاري المنهاجية الإسلامية الت  يلامية؟ ما ه  والشريعة الإس 

 - البند السابقفيكما سبق التوضيح – وعدم فهم  يجميعها أسئلة ترددت من جانب المتدربين ومبعثها عدم الوع        
 قدمتها البحـوث  ية من الخبرات الت الواقع فإنه يمكن تسكين كل خبروفي ،مختلفة للمنهاجية الإسلاميةالبعاد  الأ

  :يعلى مستمر ممتد تقع عليه محطات متعددة لطريق المنهاجية الإسلامية، وسيتضح ذلك من العرض التال
موضوع الدورة، وكيف   بمصطفى منجود   . دعام من التعليقات تساءل عن علاقة دراسة        إذا كان اتجاه     )١(

المجال وكيف يمكن تطبيقها؟ إلا أنه يمكن القـول   دراسة هذا فيتظهر خصوصية المنهاجية الإسلامية   
 مستوى معين بالرغم من أن في منهاجية إسلامية - ذاتهافي– تقدمها الدراسة إنما تعكس ين الخبرة التإ

  م تفصح صراحة عن المنهاجية، كيف؟الدراسة ل



 ٥

 فيالسياسة ، العلاقة بين الدين و    يحضارالصلاح  الإهدف  : يمن عرضه لأهداف تدريس الفكر السياس     
 وأهمية دراسة الفكر كأساس لفهم العقـل        ي الفقه وبين الفكر الإسلام    وبينالإسلام، العلاقة بين الشرع     

دراسته  جدوى   في يالمسلم للظاهرة، موقع السلطة من فكر المسلمين والنظر إلى حلقات الفكر الإسلام           
 ي الذ يهذا المفهوم بالإطار المرجع    يتم تناولها، وخاصة العدالة وكيف يتأثر        يعرضه للقضايا الت  ومن  

  .ومن عرضه لأساليب التدريس ومنهجه بالتركيز على التاريخ وعلى النصوص .ييعكس صفة الإسلام
 منهاجية إسلامية   ليب، المصادر تتضح لنا بصورة جلية      الرؤية، القضايا، الأسا   :الأربعمن هذه الزوايا    

 تدريس نفس الحقل ولعل هذا هو سبب فيجية غربية  لابد وأن تختلف عن منها  يلتدريس الفكر الإسلام  
  .تساؤلاتال

 على خبرة عملية التحول عن منظور سائد من خلال نقده من الداخل ومن         امنى نموذج . م دراسة د  دتقو )٢(
منـى  . ، ومن ثم فإن د     ونسقًا معرفيا مغايرا   ي بديل يعكس إطارا مرجعيا مختلفًا     ثم بناء منظور حضار   

مصطفى منجود قدم خبرة آليات التدريس .  حين أن دعلىبحث والتدريس لتوليد منظور رة الـقدمت خب
 .وطرائقه إذن هناك فارق بين المنهاجية كآليات للتفكير وبين المناهج كآليات للبحث

 فإنه يجب أن نميز بين ضرورة       -لجلسةلكرئيس  – مداخلته   فيسيد غانم   ال. بعبارة أخرى وكما أشار د    
 أن التراكم العلمي ليس خطيـا     كما  ن التدريس والعلم عملية تراكمية      إ للعالم،   يح ذات وجود آلية تصحي  

 ندرس بهـا الظـواهر     ي يتم بطريقة التوليد للمعرفة، وأن الأطر الت       ي وأن التراكم العلم    حلزوني هولكن
قات  العلافي حاجة لتصميم واستمرار على نفس الخط فإن خبرة الدراسة والبحث فيليست جاهزة ولكن 

 . لأحد حقول أو مجالات العلوم السياسيةيقدم تراكماً على صعيد بناء منظور إسلام تالدولية

عكسان مستوى آخر من المنهاجيـة      ت عبد الرحمن    يحمد. عماد شاهين ود  .  د ي المقابل فإن ورقت   وفي )٣(
 فـي عد   نحو يبرز الحاجة إلى منظور آخر يسا       ىلعوهو نقد الحالة القائمة من الدراسات وخصائصها        

 نجد أن منهجها يمثل منطلقًا: اهينعماد ش.  فبالنسبة لورقة د.مراجعة مضمون كثير من القضايا البحثية
 ا متميزاي اجتماعاي حضارا باعتبارها كيانًيلتوظيف منهاجية إسلامية لدراسة المنطقة من منظور حضار

 سـواء   ي إسلام ي من نموذج معرف    انطلاقًا بقة اللازمة لهذا البناء   ات المس يذلك لأن الورقة تقدم الأساس    
 الـشرق  يقدم نقداً لمفهـوم   فهو   ، الأجندة البحثية، وحدة التحليل    أولويات ،على مستوى الرؤية، المفاهيم   

 أو  ئ، بيان وضع الإسلام والظاهرة الإسلامية وكيفية دراستها كعامل منش         تحيزه وبيان   هالأوسط ورفض 
، نقد القـضايا محـل   ي وليس الدولي المجتمع المدن  ي ه لتحليلاكاشف عن حالة المنطقة، تصبح وحدة       

 أم مجرد متغير من ي هل الإسلام إطار مرجعتهاتجاه التغيير المطلوب وطبيع (معالجتهاالاهتمام وكيفية 
 ضرورة التمييز بين الـرؤيتين      يشفو عرضه ال  فيعماد شاهين   .  المقابل ومع تأكيد د    وفي .المتغيرات

–يرى غـضاضة    لا فإنه ي الغرب ي والنموذج المعرف  ي الإسلام ي من النموذج المعرف   الكليتين النابعتين 
 بيـان مـضمونها   مع من استخدام أدوات البحث الغربية ومناهجه -على مستوى مناهج البحث وأدواته 

حسن أبو طالب فإن الورقة تقدم أسـئلة نظريـة          . ن د وكما بي – أخرى   بعبارة . من رؤية أخرى   يالنقد
 الغربيون استيعاب المنطقة أو تفسيرها تفسيراً صحيحاً، وهـو          الباحثونفسير لماذا لم يستطع     لمحاولة ت 
حسن أنه يفرض التساؤل عما إذا كانت منهاجية بديلة تساعد علـى فهـم أفـضل       .  يرى د  يالأمر الذ 



 ٦

ت  ضوء نظريا  فيلمشاكلنا ولإيجاد حلول لها؟ كما يفرض التساؤل هل هناك حالات لا يمكن دراستها              
 تحمل تأثير خبرات حضارية أخرى؟

 عبد الرحمن نجد أيضاً إجابة أخرى عن يحمد.  الدراسة الثانية عن المناطق وهى دراسة دفيوبالنظر  )٤(
ما علاقة المنهاجية الإسلامية بدراسات المناطق، وهل تعكس دراسة         :  تردد بين المتدربين   يالسؤال الذ 

 تتضمن بدورها أساسيات مسبقة وضرورية للبدء بتطوير         منهاجية إسلامية؟ فنجد أن الدراسة     يحمد. د
 واضـح  ي تنطلق من نقد حالة الأدبيات السائدة باعتبارها تعبر عن تحيز أيـديولوج        يمنظور بديل، فه  

 ويترتب على ذلك كلـه تـشويه        . دون أخرى  بعينها وتركيز على قضايا     ي ونظر يوكذلك تحيز معرف  
 على دراسات تلك المنطقة وهذا المنظور أنكـر     ية منظور غرب   ظل سياد  فيالحالة الذهنية عن أفريقيا     

 ومن ثم الاتجاه إلى تطبيق النظريات الغربيـة         يالخصوصيات انطلاقاً من مقولات عالمية العلم الغرب      
 أفريقيا ومن ثم فإن الدراسة تقترح بديلاً متعدد المستويات وعلينا أن نلحـظ         فيلتفسير السياسة والحكم    

 في ي الإسلامييل يحاول أن يعيد إلى الصورة الذهنية للدارس والباحث البعد الحضار     كيف أن هذا البد   
الاستعمار وبعده باعتباره   ، قبل   ي التاريخ الأفريق  فينسيج القارة وتفاعلاتها ولهذا فهو يدعو إلى النظر         

نمـوذج   والمقارنة بينه وبـين ال    ي متصل الحلقات ومن أجل اكتشاف خصائص النموذج التاريخ        تاريخًا
وذلك من أجل   )  مغاير ي وحضار يوهو نموذج معرف  ( ظل مرحلة الاستعمار     في تم فرضه    يالسائد الذ 

 ظل رؤية كلية شمولية تعكس رؤية معرفية جديدة ونحو بناء منظـور             فيترشيد عملية التغيير الراهنة     
 ـ         ي جوهره منظور إسلام   في هو   ي أفريق يحضار ن أهـم   ، ومما لاشك فيه أن توظيف التاريخ يعـد م

  . الرؤية الإسلاميةفي المنهاجية الإسلامية لما له من معنى ومغزى ووظيفة فيالملامح 
 في نقد الحالة السائدة لهذه الدراسات فيورقتا دراسات المناطق تشتركان   وتجدر ملاحظة أنه إذا كانت      

ببناء الخاصة ة  ظلت أسئلة المتدربين تطرح مجموعة من الإشكاليات المنهاجيفلقدظل منظورات غربية 
  : الأسئلة التاليةفيتتلخص و لدراسة المناطق يمنظور حضار

   لمنهاجية إسلامية عند دراسة منطقة معينة؟قدم رؤية إسلامية وفقًا يمكن أن تكيف
 لدراسة منطقـة إنمـا   ين منظور حضارعهل تختلف المناطق من حيث الخصوصيات أم أن الحديث     

  ؟يينطبق على مناطق العالم الإسلام
- بالمقارنة بنقد منظـورات أخـرى        ي إسلام ي يميز نقد دراسات المناطق من منظور حضار       يما الذ 

 رفض هيمنة المنظورات الغربية وتحيزاتها النظريـة  في ي تشترك مع المنظور الإسلام -القوميين مثلاً 
  والفكرية؟ 

 يمن منظور إسـلام    وكيف ينعكس هذا على منهاجية الدراسة        ي النسق المعرف  فيهل يكمن الاختلاف    
  بالمقارنة بهذه المنظورات الأخرى؟

 ي أو بين منظـور حـضار  ي إسلامي ومنظور حضاري أفريق يومن ثم ما العلاقة بين منظور حضار      
  ؟ هل يتناقضان أم يتكاملان ولماذا التأرجح بينهما؟ي إسلامي ومنظور حضاريعرب

  ن أين البداية؟ لدراسة منطقة؟ مي أين موطن الحديث عن منظور حضاروأخيرا
موضوعات ذات  المعايير اختيار    في غانم مستوى آخر للمنهاجية يتمثل       يإبراهيم البيوم . يقدم عرض د   )٥(

 ه التاريخ وفقه المصادر وانطلاقًا     ضوء فقه الواقع وفق    وفيالأهمية من واقع الرؤية والخبرة الإسلامية       



 ٧

حساب الثقافة الأصلية الـضامرة وسـاعية       من معاناة واهتمامات قادرة على نقد الثقافة المهيمنة على          
 الورقة من ه تعكسي الذية، كما يتمثل المستوى المنهاجن تحمله من إمكانيات كامالإحياء هذه الأخيرة لم

 مهارات وأساليب التعامل مع الموضوع الخاص سواء المتصلة بنمط المصادر التراثية            فيناحية ثانية   
 وبـالجمع   ية الإطار النظر  غهذا الجمع أو المتصلة بمشاكل صيا     المطلوب لجمع المادة العلمية ومنهج      

 تاريخ الممارسة وبين مقـولات نظريـة      وبين،  )يالفقه الإسلام (بين أبعاد الرؤية الإسلامية للموضوع      
 .بين الأوقاف والسياسةو ألا وهو العلاقة بين المجتمع والدولة يحديثة حول محك الموضوع النظر

تعكس الرؤية الإسلامية تلك المتصلة بإعادة تعريف السياسة يلأبعاد المنهاجية التا فإن من أبرز اوأخير 
طرح إعادة التعريف هذا كما تطرح رؤية جديدة عن العلاقة ت) الأوقاف( طبيعة الموضوع لأنمن جديد 

 ولاالمجتمـع  و من الدولة تجاوز كلاًتبين الدولة والمجتمع تقوم على فكرة المجال المشترك وهى فكرة     
، ومن ثم فهذا ي قوي على أساس معرفي والرعية وتنبني ويسهم فيها الراع يتقوم على أمر وسلطة ونه    

 العلاقة مثل   يية لطرف على آخر من طرف     ئالمجال المشترك لا يعكس رؤية صراعية أو رؤية استعلا        
  . تطرحها منظورات أخرى تنطلق من أسس معرفية مغايرةالتيالرؤى 

.  على دراسة دقدم تراكمات يام جعفر حول الأبعاد المنهاجية لدراسة المجتمع المدنوإذا كانت دراسة هش )٦(
وإعـادة تحديـد      ليتضمن ممارسات حـضارية،    ي فيما يتصل بإعادة التعريف السياس     يالبيومإبراهيم  

م  إلا أن دراسة هشام جعفر تقـد       . لرؤية إسلامية  لعلاقة بين الدولة والمجتمع وفقًا    مستويات التحليل، وا  
 من رؤيـة    ئدة وإعادة بناء المفهوم انطلاقًا     المنهاجية وهو نقد المفاهيم السا     في ي على بعد أساس   نموذجا

 ودواعيه بقدر ما تبين أسـس       ي للمجتمع المدن  يإسلامية، وبقدر ما تبين الورقة أسس نقد المفهوم الغرب        
، قة بين الفرد والمجتمع والسلطةا من خصائص الرؤية الإسلامية عن العلا وأبعاده انطلاقًيمفهوم إسلام
  . المجال المشترك بين الدولة والمجتمع، مواجهة فاعلية الدولةفيفاعلية الأمة 

قد يبدو للبعض أن الورقة تركز علـى   و .أحمد عبد الونيس مستوى آخر من المنهاجية      . قدم دراسة د  تو )٧(
لا وهو الدعوة إلى  أاريمحو هاجيا بعدا منيحمل يالمضمون بدرجة أساسية إلا أن منطلق الورقة الأساس

 العام من منظور ي لدراسة القانون الدول   الدولي الإسلامي باعتباره مخرجا    تأسيس علم جديد هو القانون    
 وليكون مدخلاً للوحدة الإسلامية ومجـالاً       ي وباعتباره سبيلاً للاستجابة لتحديات الواقع الإسلام      يإسلام

عة الإسـلامية ويحقـق      تتفق وقواعد الشري   ي خلق قواعد قانون دول    فييظهر فيه تفعيل دور المسلمين      
 وإذا كانت الدراسة على هذا النحـو        . لاجتهاد معاصر يستجيب لتحديات العصر والواقع      مقاصدها وفقًا 

د المنهاجية المطلوبة بقدر   اتطرح قضية تتفجر بالاحتياجات المنهاجية إلا أن الدراسة لم تتطرق إلى أبع           
   هل يمكن فصل المضمون عن المنهاج؟يمضمون مما يطرح التساؤل التال للتناولها

اجيـة   صالح عن وضع دراسات المـرأة ذات دلالات منه         يأمان.  قدمتها دراسة د   يوكانت الخبرة الت   )٨(
  . بالطرائق والإجراءات ومنها ما يتعلق بالمنظورمنها ما يتعلق أيضا: مزدوجة

 ـي، الأدواتي على الجانب الإجرائ حا جدا  نموذجا واض  رءوفهبة  . وكانت محاضرة أ   )٩(  فـي  ي، المنهج
.  تثير الجدل المعاصـر مهمةالمنهاجية الإسلامية واللازمة لتأسيس وتأصيل رؤية إسلامية حول قضية   

هبة .  الإسلام ولقد أبرزت أ    في ي إعداد رسالة الماجستير عن دور المرأة السياس       فيفلقد قدمت خبرتها    
كيفيـة  . كيفية اختيار موضوع يجمع بين المرأة والإسلام والـسياسة    :  التالية  الجوانب المنهاجية  رءوف



 ٨

 بموقف تجاه القضية موضع البحث ولكن  بذهن معد مسبقًاالبدءعدم (إعداد مقولات الدراسة وإشكالياتها 
 شرعية والأصولية للبحثال، كيفية التعامل مع المصادر )التسلح بنية الإخلاص الله والانطلاق من شرعه

 لأنه تعامل توجهه عقلية الباحث ي اليومي الموضوع وهو تعامل لابد وأن يختلف عن التعامل التقليدفي
 وليس الفقيه، منهجية التعامل مع المصادر تدريجياً، ومن خلال الاسـتعانة بـالعلوم              يوالمفكر السياس 

لال العملية البحثية وكيفية  تم اكتسابها بالتدريج خيالشرعية، مهارات التعامل مع المصادر الشرعية الت    
  .الاستعانة بعلوم مساعدة مثل التاريخ، منهاجية قراءة الآيات حول موضوع معين ونتائجها ومخرجاتها

 مجـال  في ي التراكميهبة تبين خطوات التعلم التدريج.  قدمتها أيبعبارة أخرى فإن الخبرة البحثية الت   
ولقد أثارت هذه المحاضرة .  وليس الفقيهيباحث السياسالتعامل مع المصادر الشرعية وذلك بمنطلقات ال

 عـن   اعتبروهما الأكثر تعبيرا   لدى المتدربين إذ      اهتماما كبيرا  -يإبراهيم البيوم . وكذلك محاضرة د  –
 التعامـل مـع     فـي  يواجهها الباحث وخاصة     يمعنى المنهاجية، والأكثر تعرضاً للمشاكل الحقيقية الت      

 قـدمت نتـائج   يبأنواعها المختلفة وذلك على عكس الأوراق الأخرى الت    " اثيةالتر"المصادر الإسلامية   
ويرجع هذا الموقف من جانب المتدربين إلى اقتـصار فهمهـم           . ومخرجات الخبرات وليس منهاجيتها   

 فـي ، وإلى اقتصار فهمهم على أن الأدوات والطرائق         لى كونها الطرائق والأدوات أساسا    للمنهاجية ع 
  .  منهج التعامل مع المصادر التراثيةفي  تتمثل أساساةمنهاجية إسلامي

 الخبرة المـسبقة  ي سواء من جانب بعض المتدربين ذو  مهمةهبة تعليقات    .ولذا فلقد أثارت محاضرة د    
  . التعامل مع المصادر التراثية، أو من جانب بعضهم الذين يفتقدون هذه الخبرةفي

)١٠( اقدم أبع ت ي صافي لؤ.د.ا فإن دراسة أ   وأخيرنقـد العولمـة   فـي  ي منهاجية أخرى وهى البعد المعرف   اد 
  .ي الغربيوالمشروع الحضار

  

  :التمييز بين البحوث من حيث العلاقة بالمنظورات الغربية ومناهجها ومفاهيمها -٣

لم و ومن دائرة العلوم الإسلامية ي الإسلاميانطلقت بعض الخبرات منذ بدايتها من داخل دائرة النسق المعرف
مصطفى منجود، ثم دراسة    .ة د ـوعلى رأس  هذه الخبرات دراس     . ةـارنات مع منتجات غربي   ـق إلى مق  تتطر

 المقابل فإن دراسة    وفي يإبراهيم البيوم . سيف الدين عبد الفتاح وكذلك يمكن إلى حد كبير إضافة دراسة د           .د.أ
ريعة الإسلامية قد تحملت بالإطار  والشيأحمد عبد الونيس القانون الدول.د. وهى دراسة أ-بحكم طبيعتها-أخرى 
  .المقابل

ونـستطيع أن  . وبين هذين الطرفين نجد دراسات أخرى تقدم نماذج مختلفة من العلاقة مع النظائر الغربيـة  
  :نميز بين مجموعات أربعة

 تسوده منظورات غربية ي تتضمن ثلاث دراسات تنطلق كل منها من نقد حالة حقل دراس    :المجموعة الأولى 
، وأبعاد هذا المنظور لهذه الحقـول أو        ي إسلام يضرورات وإمكانيات وإشكاليات تطوير منظور حضار     مبينة  

دراسـات  " صالح عـن     يأمان. دراسة د و ،"ربيةعالنظم ال "  عن منى أبو الفضل  .وهى دراسة د  : النظم الدراسية 
  .نادية مصطفى عن العلاقات الدولية. دراسة دو ،"المرأة

 انطلقت من دائرة العلوم السياسية قد - ردودها على الأسئلة  فيكما أوضحت   -ى  من .ورقة د خبرة  ونجد أن   
 من القناعـة    ي انطلاقًا  إسلام يلوم الفلسفية ثم العودة إلى منظور حضار      عالغربية إلى العلوم الاجتماعية إلى ال     

  . الفلسفية، النظريةالمعرفية،:  بدوائره المختلفةي ضوء تمثل واستيعاب الغربفي وذلك يبقدرته النقدية للغرب
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 ، آخر على العلاقة بالمنظورات الغربية     نادية محمود مصطفى تقدم نموذجا    . ومن ناحية أخرى فإن دراسة د     
 للعلاقات الدولية إنما تنطلق من داخل       ي المقدمة كيف أن خبرة البحث والتدريس عن منظور إسلام         فيإذ تذكر   

 دوافع ومبررات الحاجة لتطوير فيويتضح ذلك . طار مقارن مع المنظورات الأخرىإ وفيعلم العلاقات الدولية 
 والمنظورات الغربية ي كما يتضح من الأبعاد المقارنة بين المنظور الإسلاميلهذا المجال الدراسي منظور إسلام

  .لية دراسة النظم الدوفي وأطر توظيف التاريخ يالسائدة حول مفهوم القوة والدولة كعامل خارج
كما سـبقت  – ا عبد الرحمن فلقد اقتصرت    يحمد. عماد شاهين ود  .  فتتضمن دراسة د   :أما المجموعة الثانية  

 بيـان   فينطلقا  ت مجال دراسة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ولم         في على نقد حالة الأدبيات الغربية       -الإشارة
 بينتادراسة هاتين المنطقتين، وإن كانتا قد        ل يخصائص وأبعاد المنهاجية البديلة اللازمة لتطوير منظور حضار       

 .يأن هذا النقد بمثابة المنطلق لتقديم البديل الحضار

وتعرض لخبرات الأبعـاد المنهاجيـة      دراسات ثلاث تهتم بموضوعات محددة       :وتتضمن المجموعة الثالثة  
هشام جعفر وهـي تعكـس      . ، أ رءوفهبة  .  غانم، أ  يإبراهيم البيوم .  دراسة كل من د    ي وه .الفقهية لدراستها 

  . آخر من التفاعل مع المنظورات الغربية ونظرياتها ومنهاجهانموذجا
 غانم تهتم بموضوع من صميم الممارسة الإسلامية وهو الأوقاف، كمـا       يإبراهيم البيوم . فإذا كانت ورقة د   

 إطـارا مرجعيـا   ي تعكسحكمت اختيار هذا الموضوع وتحديد منهج التعامل معه مجموعة من الاعتبارات الت         
 عرضـه  فيإبراهيم البيومى قد أوضح . تنبثق عنه رؤية إسلامية للعلاقة بين الدولة والمجتمع، إلا أن د          إسلاميا

 للدراسة لم يقتصر على الأبعاد الفقهية أو خبرة الممارسة التاريخية فقط وإنما اعتمـد               يكيف أن الإطار النظر   
 ي أشار إبراهيم البيـوم ي عرضه الشفووفي. لة والعلاقة مع المجتمع   ربية حول دور الدو    على نظريات غ   ضاأي

ناديـة  / مداخلة للدكتورة    في مثل هذا الموضوع ولكن      في أنه ما كان يتمنى أن يتعامل مع نظريات غربية           إلى
 أو ي هذه الجلسة عن إشكاليات اختيار موضوعات تثير التساؤل عن طابعها الـسياس    فيمصطفى حول ما أثير     

نادية مصطفى رؤيتها عن مدى الحاجة إلى تقـديم  .مة دراستها وفق أطر نظرية غربية طرحت دءى ملاعن مد 
  . إطار مقارن مع المنظورات الأخرىوفي نطاق العلم القائم فيالمنظورات الإسلامية للعلوم الاجتماعية مندمجة 

 آخر عن توظيف نقد المفاهيم      ذجاي نمو ن الأبعاد المنهاجية لدراسة المجتمع المدن     عوتقدم خبرة هشام جعفر     
هشام جعفر من أكثر العـروض      . ولقد كان عرض أ   . الغربية وسعياً نحو إعادة بناء المفهوم من رؤية إسلامية        

ولقد برر هذه الدعوة بالحاجة لإدراك خـصوصية        .  الدعوة لعدم إهمال الأدبيات الغربية     فيوضوحاً وصراحة   
 في الغربي مع العلم يتشييد نوع من الحوار المعرفوكلية والرؤية الكلية،  وطبيعة المفاهيم على ضوء الفلسفة ال 

 للاسـتفادة  ي مفيد وضرورالغربيإطار الخصوصية المعرفية والخبرة الذاتية للباحث المسلم، التفاعل مع العلم         
 قد  يغربية والذ  تمر به المفاهيم ال    الذي عن فهم التطور      أو انعزالٍ   دون انغلاق  الحضاري لتطوير النسق    يبوع

ونضرب لذلك مثلاً أن مفهوم المجتمع     . تولد عنه مناطق مشتركة بين الرؤية الغربية والرؤية الحضارية الذاتية         ت
 لدى الغرب، بالتنظير نمى الاهتمام الذي الديني وزن النقد فيه التطور على نحو يتزايد في آخذ الغرب في المدني

 يهشام جعفر للوع. ولهذا يدعو أ. الديني البعدا زالوا يغلقون أبوابه أمام  حين أن المستوردين لهذا المفهوم مفي
  .بأهمية التفاعل مع فكر الآخر وأنه ليس من أجل تأكيد الذات نرفض الآخر

 طرح العلاقة مـع الغـرب أو     فيأخر    قدمت بعدا  التي صافي يد لؤ .تتضمن دراسة أ  : المجموعة الرابعة 
  .الغربي الحضاري والمشروع الإسلامي الحضاريوع بمعنى أدق العلاقة بين المشر
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 الحضاري إلى خصائص المشروع يلؤ .يصل د ) كما رأيناي بعدها المعرففي( من تعريف العولمة فانطلاقًا
 يهل نستطيع أن نأخـذ الإيجـاب      : ي وخاصة طبيعة الأنساق الثقافية، وذلك ليطرح علينا سؤاله الأساس         الغربي

 يقـوده إلـى الحـديث عـن     الذيويمثل هذا السؤال المنطلق    . الغربي الحضاريع   من المشرو  يونترك السلب 
.  يفرضه مشروع الحداثة، وبالرغم من اعتراف دالذي باعتباره الاستجابة للتحول الإسلامي الحضاريالمشروع 

ء المشروع  إلا أنه يرسم ملامح استراتيجية مطلوبة لبناي والإسلامالغربي بالتناقض بين المشروعين صافي يلؤ
إدراك حدود العلاقة بـين الـذات   : في وتتلخص هذه السمات  صلبها أبعاد العلاقة مع الآخر؛     في يقع   الإسلامي

 في ي، والاهتمام بالأساس الإنسان   الإسلامي للخطاب   يالتوجه العلم . والآخر من حيث مزايا وعيوب هذا الآخر      
 -يلؤ .لدى د – ي ينبن الإسلامي الحضاريالمشروع  بعبارة أخرى   " يبالعلو" ولكن مع ربطه     يالمشروع الحداث 

 ي وهو عدم الانفصال وعدم الانعزال عن العالم وعن المشروع الحداث          ي استراتيج ي ومعرف يعلى موقف أخلاق  
  . ذاته
ن متناقضين فلماذا نقـوم ببنـاء المـشروع         اإذا كان المشروع  : فلقد كان من أهم الأسئلة المطروحة هو      .. ولذا

   من الداخل من الذات؟ أصيلاًاًلماذا لا يكون مشروع. ياعل مع إيجابيات الحداث بالتفالإسلامي
 ضوء اختلاف هذه النماذج من حيث درجة الاقتراب من المنظورات الغربية ومن حيث الغايات البحثية من وفي

 نقـد  أوء مفـاهيم    بنا  إعادة أو مجرد نقد الحالة السائدة،      أو يبناء منظور بديل لحقل دراس    (وراء هذا الاقتراب    
 عليه ي ينبنالذي ي والثقافي نقد النسق المعرفأوالأطر النظرية لدراسة بعض الموضوعات ذات الطبيعة الخاصة 

 ي أوسع معانيها لا تعنى الانقطاع عن الإنتاج العلمفييتضح لنا أن أبعاد المنهاجية الإسلامية ) يمشروع حضار
  .  للثقافة السائدة والمهيمنةيوالفكر
ويحمل أحـدها   . داخلات من المتدربين تعليقات ذات طبيعة استنكارية      مع ذلك فلقد ترددت على صعيد ال      وم
 للآخـر    على اعتبار أنه ليس إلا رفضا      يحسام حسن رفضاً لمنطق تطوير منظور إسلام      .  تقدم به أ   الذيوهو  

تفسير حالة السياسة فيغربية  مؤشرات فشل النظريات اليوهو يتساءل ما ه.  له يحول دون تطوير العلموعداء 
 علـى   أنه يجب العمـل    وهل هذا الفشل سبب لرفضهم والدعوة إلى تطوير نموذج بديل أم             ؟ أفريقيا فيوالحكم  

 دائماً مقترناً بنقد    الإسلامي يالحديث عن النموذج المعرف    ييأتتساءل لماذا   يإصلاح واستبدال ما تم تقديمه؟ كما       
  ية؟فعل ألا يحمل ذات؟ هل هو مجرد رد الغربينظيره 

 فهو ينحى منحى    -أحمد عبد المجيد صالح   . أ نفس الجلسة    في تقدم به    الذي– الآخر   يأما التعليق الاستنكار  
 ولكنه مع ذلك يستنكر الحديث عن منظور ي إسلاميفهو لا ينطلق من معسكر رفض فكرة منظور حضار. آخر
 دوائره المتعددة ابتداء مـن    في الرجوع إلى النموذج     البا مط ا واحد ا اعتبار الغرب كله حزب    ي واحد رافضا  غرب

 حيث يمكن   ي وغرب يالعلوم الطبيعية ثم العلوم الاجتماعية والرياضيات، وأن تتم الدراسة بدون تمييز بين شرق            
  . هذا النموذجفيتسكين علماء مسلمين 

قات أخرى من المتدربين تتصل تعلي ي تأت-ولو من منطلقات مختلفة– مقابل هذين التعليقين الاستنكاريين وفي
 والمنظورات الغربية ولكنها تعكس قضايا عكسية، نذكر منهـا الأمثلـة            الحضاري بالعلاقة بين المنظور     أيضا

  :الثلاثة التالية
 بدراسة ء من مصادره وما جدوى البدالإسلامي الحضاريلماذا لا نبدأ بدراسة المنظور : يالقضية الأولى ه

  ؟ الغربي هو العلم الإسلاميية ونقدها؟ وهل العلم المنظورات الغرب
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هل يمكـن أن يتطـابق      -يأحمد عبد الونيس فه   . د. ثارت بمناسبة عرض ورقة أ     يوالت–أما القضية الثانية    
 العام؟ ي القانون الدولفين لا توجد ي الإسلام قضايا ومضامفي العام مع الشريعة الإسلامية، أليس يالقانون الدول
كمدخل للوحـدة    (ي إسلام ي مع الشريعة ومن ثم الدعوة إلى تطوير قانون دول         يبتطابق قانون دول  أليس القول   

تقوم على قراءة معينة للشريعة لأن الأخيرة لا تذكر تعدد الدول الإسلامية كذلك ما تتـضمنه إنمـا                 ) الإسلامية
ية الإسلامية تتطلب قواعد قانونية     دول إسلامية؟ أليست الرؤية الشرع     بين فيمالتنظيم العلاقات مع الآخر وليس      

 الافتـراض  ترفضها الرؤية الإسلامية؟ بعبارة أخرى نبعت الأسئلة من كون  التيمختلفة؟ ما أثر الدولة القومية      
 كمدخل للوحدة الإسلامي ي هو القانون الدولي خلق قواعد قانون دولفيهو تفعيل دور المسلمين و–العام للورقة 

  .عدم اتفاق محل خلاف و-الإسلامية
ة والتفاسير إلى لغة العلم الحـديث       نّهى ترجمة العمليات والمفاهيم وتحويلها من لغة الس       فأما القضية الثالثة    

 مـصادر  فـي  طالبت فيه بـالقراءة     الذي رءوفهبة  . وقد أثيرت هذه القضية كمداخلة على عرض أ       . الغربي
ان السؤال المطروح عليها هو هل يمكن استخدام الإطار ، ولذا كي بحثًا السياسيالأصول بعقلية المحلل الاجتماع

 ي، الدور الاجتمـاع يمثلاً التغيير الاجتماع(موضوع البحث ب المعاصر بمفاهيمه ومصطلحاته الخاصة  يالنظر
 على ضوء مفـاهيم وأطـر   ي هل يمكن أن تقدم قراءة جيدة لتراث فقه؟ إلى قيمه الشرعية   وترجمته) يوالسياس

المرأة، ( نفسها كأطر لدراسة قضايا معاصرة تطرح نفسها من واقع أجندة الغرب وأولوياته نظرية غربية تفرض
 الذي على إشكاليات تلك القضية الرد       رءوفهبة  .  قدمتها أ  التيومن الردود   ) ي، العمل التطوع  المدنيالمجتمع  

رعية والغربية على حد سواء  المصادر الشفي ينظر الذي الباحث ي أ،انطلق من قضية بناء عقلية الباحث الكلية
 يبحث عن القدر المشترك وقدر الاختلاف بين الجزيئات والكليات الإسلامية           الذي الفقيه   يبعقلية المحلل السياس  

 من صميم المنهاجية الإسلامية باعتبارها منهاجيـة صـلبة   ي ه-رءوفكما تقول هبة    – وهذه القدرة    .والغربية
 والكلى وبين الداخل والخارج وتسعى للتعارف مـع نتـائج الخبـرات         يزئورؤية تراكمية ممتدة تربط بين الج     

 ـ الغربي دائم على قياسومن ثم لا تعد هذه العلاقة مع الآخر مجرد رد فعل أو       . الأخرى  اً، كما أنه لـيس تلفيق
  . بشروط وقواعد نابعة من منهج التوحيدي هو تهجين علم-سيف. وفق مقولة د–ولكنه 

  

 خبرات البحوث؟ هل المنهاجية الإسلامية منهاجية قيمية ومـا علاقتهـا بـالواقع              فيقع   أين قضايا الوا   – ٤

  وقضاياه؟ 

 نفسه خلال عرض الخبرات والمداخلات حولها علـى أكثـر مـن    -العلاقة بالواقع–ح هذا الجانب  رِلقد طُ 
  : مستوياتة ثلاثحولمستوى، ويمكن تقديم بعض النماذج 

ر واقع الأمة وحل مشاكلها، وكذلك مصداقيته بالنسبة لدراسـة          يفست ل الحضاري صلاحية المنظور    :مستوى
  . ضوء وضع الواقع بالنسبة لكل منهمافي يظواهر غير إسلامية، وأخيراً علاقته بالمنظور الفقه

   اختيار موضوعات البحوث وموقع هذه الموضوعات بالنسبة لأولويات المجتمعات والنظم الإسلامية :مستوى
نتائج التعامل مع المصادر التراثية الفقهية والتاريخية عند دراسة قضايا معينة وذلك مـن              توظيف   :مستوى

  .أجل تغيير واقع هذه القضايا وعلاج ما تفرضه من مشاكل
  .نادية مصطفى بدرجة أساسية المستوى الأول. منى أبو الفضل ود.  داولقد مثلت ورقت
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 يول عن منظور سائد من خلال نقده وبناء منظور حضار          على خبرة عملية التح    امنى تقدم نموذج  .دراسة د 
لتحـديات   لتحديات واقع النظم الغربية بقدر ما يستجيب    إلا أنه يستجيب أيضا    يا مختلفًا  مرجع آخر يعكس إطارا  

ولكن أثارت المحاضرة .  لا تعكس خصوصية هذه النظمالتي إلى الأطر النظرية السائدة دراسة هذه النظم استنادا
 بطبيعتها هل لأنـه منظـور       إسلامية لظواهر غير    الحضاري ما خصوصية تفسير هذا المنظور       يسؤال التال ال

 تحليل وتفـسير    في فهو لا يفسر إلا النظم العربية الإسلامية؟ وكذلك هل يساهم هذا المنظور              ي إسلام يحضار
نتاج عملية التحول هـو بنـاء   أن منى .  تعقيبها أوضحت د  وفي.  فقط ييموتغيير النظم العربية أم أنه منظور ق      

 لفـتح أبـواب    فلقد كان المنظور مفتاحا    ،بية فقط  مجالات متعددة وليس النظم العر     فيمدرسة وتطبيق المنظور    
 دراسة الأزمة العالمية    في يفيد   الإسلاميكما أن المنظور    . حقول أخرى مثل دراسات المرأة والعلاقات الدولية      

ومن ثـم فـإن المنظـور       .  مع نظائر غربية   غير إسلامية وأن يكون تكامليا    هر   دراسة ظوا  فيويمكن توظيفه   
  .ي ليس مجرد رد فعل أو مجرد نقد أو رفض للغربالحضاري

 لدراسة العلاقات الدولية أو حول مـدى        يولقد ثارت نفس المجموعتين من التساؤلات حول منظور حضار        
حية، ومدى قدرته على وصف وتفسير وتغيير واقـع        صلاحيته لتحليل وتفسير علاقات دول غير إسلامية من نا        

نادية . مت إجابات د  وقد.  لهذه العلاقات  ي تتسم بابتعادها عن المنظور الأصول     يالعلاقات الدولية الإسلامية والت   
 المنظور فيمنى أبو الفضل السابقة فلقد أوضحت أن قيم إدارة العلاقات الدولية .  على إجابات دمصطفى تراكما

وبـين   قيم تتجه إلى كافة البشر وكافة التفاعلات فيما بين الدول الإسلامية وفيما بينهم       ي ه الإسلامي الحضاري
 الإسـلامي  الحضاريومن ناحية أخرى فإن المنظور      . من الدول و من الشعوب    غيرهم وفيما بين غيرهم أيضا    
 ذو طبيعة خاصة تميزه عن ينه منظور قيمإلا أ)  لمصادره ومبادئه وأسسهنظرا(باعتباره منظورا قيميا بطبيعته 

 اتجـاه  لوصف الواقع وتفسيره وبيان    حيث أنه يعد مقياسا   . برة الغربية  إطار الخ  فيالمنظورات القيمية الأخرى    
  .الإسلامي على الأصل اقياستغييره وآلياته 

علـى ضـوء طبيعـة     وموقع الواقع بينهمـا  ي والمنظور الفقه  الحضاريوأخيراً فإن العلاقة بين المنظور      
فإذا . نادية. منى ود.  دي خلال عرض ورقتمهما جتماعية والفقيه، قد أثارت نقاشًاالاختلاف بين باحث العلوم الا

شريف عبد الرحمن حول عدم صحة التضحية .  فلقد أثارت مداخلة أان أنهما متضاد إلىمنى قد أشارت. كانت د
 ولو بدا منفصلاً عـن      ي يمثل سبيل تحقيق الانضباط الفكر     ي والذ  عبر قرون،   وتطورا كما شهد ترا  الذيبالفقه  
 أن القـول بعـدم تطـابق    بينتاذلك للدكتورة نادية ك للدكتورة منى و توضيح تالٍوفي.  بعض الأحيان  فيالواقع  

 هو قاعدة يـتم    ي يعنى أن الأخير هو ركن ركين للوصول إلى الأول أ          ه ولكن يالمنظورين لا يعنى إسقاط الفقه    
فعلى سبيل المثال تمثل المدارس الفقهية حول أصـل العلاقـات بـين         . ناء عليها وتوظيفها ولا يتم استبدالها     الب

 لدراسـة العلاقـات     ي من مصادر عملية بناء منظور إسلام       ومصدرا أساسيا   منطلقًا أساسيا  المسلمين وغيرهم 
  ..ي الدولالإسلامي يونماذج الفكر السياسالدولية لكنه ليس الوحيد حيث تضاف آلية القيم، وخبرة التاريخ، 

فمـن ناحيـة نجـد أن       :  ركزت على موضوعات بعينها    التيالأوراق   ب  من النماذج يتصل   يالمستوى الثان 
 بعض النقاش حول طبيعة القضايا محل الاهتمـام مـن           ا والمرأة أثارت  المدنيالأوقاف والمجتمع   الورقتين عن   

 الاهتمام بقضايا    هو واقع المثار ومشاكله، حيث رأى البعض أن المطلوب        وعلاقتها بقضايا ال   الإسلاميالباحث  
خـر أن    حين رأى الـبعض الآ     في. وموضوعات ملحة تبدو حكراً على المنظورات الأخرى مثل الخصخصة        



 ١٣

ولو – إنما تعكس أولويات الأجندة الغربية فهل يحمل الاهتمام بها           المدنيالاهتمام بقضايا مثل المرأة والمجتمع      
  .احتياجات الواقع الراهن للمجتمعات الإسلامية ودولها إلى  نفس الأهمية والضرورة بالنظر- رؤية إسلاميةمن

 اجتهادا معاصرا) ي إسلاميقانون دول تطوير  تقترحالتي(أحمد عبد الونيس . ومن ناحية أخرى تمثل ورقة د
 لإيجاد يمن عليه قوى غير إسلامية، ساعياهتم  عالفي والفرقة بالتجزئة المحكوم الإسلاميينطلق من فقه الواقع    

ومما . ، وما تفرضه من سقف على العلاقات الدولية الإسلامية      ضغوطه ظل   فيقواعد قانونية لإدارة هذا الواقع      
 بدو مكرسا  لأنه ي  ا الاجتهاد لم يلق قبولاً جماعيا      أن هذ  -وكما بدا من المداخلات خلال المحاضرة     –لا شك فيه    

  . ولا يبين كيفية تغييره والتغلب عليهالإسلاميلف عن الأصل لواقع يخت
 الإسلاميفإذا كان من بين أهداف دراسة الفكر . مصطفى منجود. مثله دراسة د فإن المستوى الثالث توأخيرا

 إلا أن من - فكر المسلمينفي وهدف تحديد موقع السلطة الحضاريمصطفى هدف الإصلاح    . كما عرضها د  –
 بالواقع الراهن وبتطور الحركة والممارسة الإسلاميما علاقة دراسة الفكر : نو طرحها المتدربالتي أهم الأسئلة

  ؟ امثالي مه؟ أم هل دراسة الفكر تعكس فكراعبر التاريخ؟ كيف يتم توظيف نتاج هذه الدراسة لفهم الواقع وتقوي
  

  لماذا وكيف كان الأداء :  ورش العمل– ٥

كيف تظهر العلاقة :  لأعمال الورش هوي بداية هذا الموضوع التقويمفييجب طرحه  الذي يالسؤال الأساس
بين موضوع الورش وبين موضوع الدورة؟ بعبارة أخرى كيف تم اختيار هذه الموضوعات ولمـاذا؟ المـدخل           

 فـي  بنا يلق، مداخل ثلاثة لدراسة الظاهرة السياسية تي وبناء المفاهيم، المدخل السنني، المدخل الثقاف يالمقاصد
النظريـة، فالمـدخل    ونطاق التخصصات الفرعية ثلاث من العلوم السياسية وهى العلاقات الدوليـة والـنظم              

 ونـسق   ي ولكنه إطار مرجع   -كما رأينا من أعمال الورشة    – المؤسسات فقط    في ليس مدخلاً للنظر     يالمقاصد
 وإعادة بناء المفاهيم من يوالمدخل الثقاف،  نطاق النظم أو العلاقاتفيمناسب ومنهج لدراسة موضوعات متعددة 

 طرأ على المنظورات الغربية خلال العقدين الماضيين وجعلها         مهم ي بتطور منهج  عكس اهتماما يرؤية إسلامية   
 الرصد والتفسير في من حيث الاهتمام بالعوامل غير المادية الإسلاميتتحرك نحو مناطق مشتركة مع المنظور     

 الرؤية الإسلامية والرؤية الغربية من حيث الاهتمـام       في ما الاختلاف    :ي مطروحا ال التال ويبقى السؤ . والتقويم
   دراسة الظاهرة السياسية وخاصة الدولية المعاصرة؟ في يبالمدخل الثقاف

  . الظاهرة السياسية وتغيرها وتحولهافي لدراسة التطور ي فيقدم مدخلاً منهجيا أما المدخل السنن
 في إشكاليات توظيف التاريخ - الدراسات الدولية الغربيةفي يبالمقارنة بالمدخل النظم-خل ويطرح هذا المد

  .دراسة الظاهرة الدولية
 أعمـال الـورش     في حددت اختيار هذه المداخل جاء توزيع تطبيقاتها         التي ضوء هذه المعايير العامة      وفي
ار موضوعات كل ورشة قد اختلفت من ورشة إلى أن منهاجية اختي إلى   ويجدر الإشارة هنا     -كما رأينا –الثلاثة  

 سعت كل ورشة إلـى  التي سواء من حيث شكل العروض ونطاقاتها أو المهارات       أخرى على نحو حقق تكاملاً    
  :يتدريب المتدربين عليها، ولذا نستطيع أن نصنف أنماط هذه الأعمال على النحو التال
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  :أنماط عرض أعمال ورش العمل

  ): يمدخل المقاصد والمدخل المؤسس(لى أعمال الورشة الأو

 شكل مناظرات لعرض مجموعـة مـن   في ي والشكل الثنائ يجمعت عروض تلك الورشة بين الشكل الفرد      
 الدولـة القوميـة     في إشكالية وضع مؤسسة الإفتاء      ي إطار قضية أعم ه    في تتناول قضايا مختلفة     التيالفتاوى  

رية الحوارية لدى المتدربين والتدريب علـى اسـتخدام المـنهج           وركزت تلك الورشة على تنمية القدرة التناظ      
 تحليـل   فـي ) المـآلات فقه الواقع، فقه الحكم، تنزيل الحكم على الواقع،         ( بأدواته ومراحله الأربعة     يالمقاصد
  .الفتاوى

  ):  وبناء المفاهيميالتحليل الثقاف(الورشة الثانية 

 إطـار بنـاء المفـاهيم المرتبطـة         فـي كل متدرب    أبحاث فردية خاصة ب    فيتلك الورشة   عروض  تمثلت  
  :  من العروضت ثلاث مجموعافي يثير إشكالية بناء المفاهيم ي حضاريبموضوعات ذات طابع ثقاف

  ).يشيرين فهم( عمل سابق قام بنقد المفاهيم وإعادة بنائها فيقراءة  -
 ).محمد مصطفى( كتابات حول مفهوم معين فيقراءة نقدية  -

 ).يسامر رشوان(بناء مفهوم  فيمحاولة ذاتية  -

وبهذا طورت الورشة قدرات عرض ونقد مجموعة من الكتابات للتدريب على مهارات تفكيك ونقد المفهوم               
  .وإعادة بنائه أو بناء مفهوم

  ): ي والمدخل النظميالمدخل السنن(الورشة الثالثة 

 الإسـلامية بـشكل عـام       راء أعضائها بخصوص المنهاجية   تلك الورشة مدى اختلاف اتجاهات وآ     عكست  
 ورشـة   جنبات دار بين    الذي يصف الفكر ع بشكل خاص من حيث التنظير والتطبيق ونقلت ال        يوالمدخل السنن 

 المتدربين فعرض كل متدرب ما خرج به من انتقادات وإجابات           ي الدورة أمام باق   فيالعمل إلى ساحة العرض     
به من عروض لكتب التنظير والتطبيق حول المدخل  من خلال ما قام يعلى تساؤلات أخرى حول المدخل السنن

  :  أثناء الورشة ذاتها على نحو عكس الاتجاهات المختلفة التاليةفي
 إجرائيـة المـدخل     فيشكك  م مصداقية وإمكانية تطبيق المنهاجية الإسلامية، الاتجاه ال       فيشكك  مالاتجاه ال 

 بالفعل ي تطبيق المدخل السننفي بدأ الذيله، الاتجاه  محاولة لاستكما  في ي، الاتجاه المنظر للمدخل السنن    يالسنن
  . معيني حقل دراسفيسواء على الواقع أو 

 قـدمتها  التي أهم الإشكاليات المنهاجية يما ه:  يطرح نفسه حول أداء ورش العمل هو  الذي يوالسؤال التال 
  المناقشات حول تطبيقات هذه المداخل الثلاثة؟

تدربين خلال عرض التقارير وخلال المناقشات، فإن هذه المناقـشات قـد            فضلاً عن تميز مستوى أداء الم     
 على ما سبقها من مناقشات حول خبرات البحث والتدريس، ذلـك لأن       معها اتجاهات تمثل تراكما نوعيا    حملت  

 فيوهى الأبعاد المتصلة بتشغيل مدخل المقاصد وخاصة . هذه المناقشات قد انصبت على أبعاد منهاجية إضافية
 فـي  ي أدبيات تعكس المنهج الـسنن     في، ونقد وبناء المفاهيم من رؤية إسلامية، والقراءة         يمجال الإفتاء السياس  

  .تفسير التاريخ
 الورشة أو غيرهم من في الأكثر إثارة للنقاش سواء من جانب المشاركين ي كانت ورشة المدخل السننوأخيرا
  .المتدربين
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  . واقتراحات مستقبليةنتائج عامة:  ماذا بعد الدورة– ٦

 السابقة أن المنهاجية الإسلامية تتضمن رؤية كلية شاملة تنبع الخمسةيتضح لنا من استعراض دلالات البنود 
در علمية خاصـة،  ، كما تتضمن أجندة بحثية، ومصاالإسلامي ي والنسق المعرفالإسلامي يمن الإطار المرجع 
 مع العلوم الشرعية ولا     تعاونًامة ويعالج تشوهاتها، وأخيراً تتطلب       للتاريخ يحفظ الذاكرة للأ    كما تتضمن توظيفًا  

  . مجال البحث موضع الاهتمامفيتنفصل عن الواقع أو عن المنجزات العلمية الغربية 
  : ومن ناحية ثانية

 ـ  أبرزتها الدراسات أنماطًا   التيأثارت هذه النماذج من الأبعاد المنهاجية        ئلة  من الإشكاليات المنهاجية والأس
  :ي السابق إيجازها فيما يليلدى المتدربين ويمكن على ضوء العرض التفصيل

  .المنهج ، المنظور، النظرية،يكل من النسق المعرفبين هناك علاقة بين المنهاجية و -
غلبة الأبعاد المنهاجية المتصلة بالرؤية الكلية وطبيعة أجندة البحـث علـى الأبعـاد المتـصلة                 -

 المنهج بالمعنى الضيق، وذلك عند الحديث عن المنهاجيـة الإسـلامية     يبالإجراءات والأدوات أ  
  .مقارنة بالغربية

 أن تـشترك  -بالرغم من اختلاف الأنساق المعرفية ومن ثـم طبيعـة المنظـورات      – هل يمكن    -
 على اعتبار ي أدواتها وإجراءاتها ومنهج البحث العلم    فيالمنهاجية الإسلامية مع نظيرتها الغربية      

   واحدة لا تتغير؟ وهىيركز على الطرائق أن الآخر 
 ونتائج البحوث والنظريات الغربية حول موضوع محدد أو قضية الغربيلعلاقة مع منتجات العلم ا -

  .محددة
 فـي  التعبير عن مشاكل الواقع وتغييرها ومصداقيته        في الإسلامي الحضاريمصداقية المنظور    -

  ".غير مسلمة"وعات تفسير علاقات ليس أطرافها من المسلمين أو موض
 لم  الذي يواجهها باحث العلوم الاجتماعية      التيشاكل التعامل مع المصادر الأصولية والشرعية       م -

 العلـوم   في شرعية، والخوف من الإقدام على دراسة المنهاجية الإسلامية وتطبيقاتها            علوما يتلقَ
  .مام بالعلوم الشرعية لعدم الإل نظراالاجتماعية بالرغم من القناعة بأهميتها وضرورتها

  .ومن ناحية ثالثة -
 الخطـوات الإجرائيـة   يمنهاجية إسلامية، ما ه   ب كيف يكتب الباحث     يبقى الإشكالية القائمة ه   تو -

 نحو اكتساب هذه   ي مشوارهم العلم  في مر بها الأساتذة الزملاء الذين قدموا خبراتهم         التيالمحددة  
   ومع من؟ ؟ كيف تفاعلوا؟المنهاجية وتدعيمها؟ ماذا قرأوا

 حاجة إلى عرض خبرات من نوع آخر تتصل بما يسمى ما قبل المنهج              فيوتظل الإجابة على هذه الأسئلة      
فعلى الباحثين المتدربين أن يبدأوا المشوار بعد أن اتضحت لهـم       .  دورة تدريبية  فيولا أعتقد أنه يمكن تقديمها      

 تقود إلى إبداع وإلى التجديـد       التي الطرق   يذا ه ولكن هك . البداية واتضحت لهم معالم الطريق ومدى وعورته      
 ظل قيود وثقافة سائدة ومهيمنة تفـرض علينـا نـسقها            فيوإلى علاج حال ثقافتنا وعلومنا الأصيلة الضامرة        

سيف الدين عبد .د. قدمها الزميل أالتيولعل الكلمة الختامية . ، ونظرياتها واقتراحاتها ومناهجها وأدواتهايالمعرف
 الدورة هذه الكلمة أن   في قوم بها تعليقات المتدربين عن الصعوبات والسلبيات         ي الجلسة الختامية والت   فيالفتاح  
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، لا تقـدم وجبـة    وصفة جاهزة، لا تحمل حلاً سحريا    لا تحمل  -مما قد يتم تنظيمه لاحقًا    –هذه الدورة وغيرها    
  .سريعة مسبقة التجهيز

  : عند ملاحظتين أساسيتين ن أن أتوقف أخيرا ضوء كل ما سبق يمكوفي
 اتجاه البحـوث    وفي اختلاف مستوى المتدربين،     في واجهت الدورة    التيتمثلت أهم الصعوبات    : من ناحية 

 استشعرها بعض التي تفاصيل منهاجية، الفجوة   فيوالمحاضرات إلى درجة من التجريد والتعميم وعدم الدخول         
 وبـين   - العلوم الاجتماعية  يمن دارس -جوة بينهم باعتبارهم     تأكد منها البعض الآخر وهى الف      يالمتدربين والت 

رضنا لأهم أنماطها علـى نحـو        ع التيالعلوم الشرعية وتقع هذه الفجوة وراء كثير من التساؤلات والتعليقات           
 من أهم عوائق تطبيق منهاجية إسلامية للعلوم السياسية حيث أنها سبب إحجام البعض              بأنها أميل للقول    يجعلني

  .ي إسلامي تطوير منظور حضارفيمشاركة  النع
الفكـر  أزمـة    يمثل أبرز معالم     يفالفجوة وتدعيمها والفصل بين معارف العلوم الاجتماعية ومعارف الوح        

ومن ثم فإن العلاقة مع العلوم الشرعية من أهم الإشـكاليات           .  المعاصر وأزمة المجتمعات الإسلامية    الإسلامي
. د. يقـول أ  كما  - يولذا وحيث أن الباحث السياس    . جتماعية بمنهاجية إسلامية   العلوم الا  في تواجه البحث    التي

 إلا أنه يجب عبوره الفجوة وانتهاء الازدواجية مـن  حيث أن الفقيه ليس باحثًا سياسيا و  ليس فقيها  -جمال عطية 
  .  يه المهتم بالسياسة المهتم بالفقه والفقي لكل من الباحث السياسي التخصص الفرعفيخلال دبلوم دراسات عليا 

  : ومن ناحية أخرى
 أنها كسرت حاجز أوهام استهلاك الثقافـة الـسائدة، ثقافـة            في للدورة يتمثل    ي الأساس يفإن البعد الإيجاب  

       نا مـن  ئويبقى أمام جيل أبنا. ا بأننا لسنا منتجيها   المنتجات سابقة التجهيز، سريعة النقل، سريعة الاستهلاك، علم
  .  يستوعبوا حقيقة المهمة وضروراتهاشباب الباحثين أن

 جمعة إلى سائليه مـن      يعل. د.  بكلمات قصار وجهها أ    ي أفضل من أن أختم تقرير      أجد  هذا المقام لا   وفي
  :فلقد ذكر العناصر التالية. البدءالطلبة عن طبيعة المهمة وكيفية 

الاجتهـاد المـشقة    . علم بالمناولة ال. معرفة مفاتيح القراءة  . الباحث الأواب . النص الساكن والنص المتحرك   
لدراسات السياسية، ومركز فإن مركز الحضارة ل– ضوء كل ما سبق وفي وأخيرا. آلية سؤال أهل الذكر. علبالف

ه الدورة وما اتضح خلالها من احتياجات مستقبلية إلى عقد عدة تحققلما استكمالاً –الدراسات المعرفية سيسعيان 
  : حولدورات مكملة

  .ت التعامل مع العلوم الشرعية والمصادر التراثيةمهارا -
  .الإسلامي التراث في أدوات وطرائق المنهاجية الإسلامية - 
  . إشكاليات العلاقة بين العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية- 
  . من منهاجية إسلامية تصميم وتنفيذ بحوث انطلاقًافي خبرات الباحثين الشباب - 
  


